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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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فلسفات وآليات »الضم« الإسرائيلية 
وخطط التصدي الفلسطينية 

يوضــح هــذا المقــال فــي جزئــه الأول 
معنــى ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربية 
ــس  ــة الرئي ــب خط ــرائيل، بموج ــى إس إل
الأميركــي دونالــد ترمــب، المعلنــة نهايــة 
)خطــة   2020 الثانــي(  )كانــون  ينايــر 
الســام مــن أجــل الازدهــار(، وذلــك ضمن 
قــراءات فلســفية، وسياســية، وقانونيــة. 
وفــي الجــزء الثانــي، يرســم المقــال صــورة 
وضــع  عليــه  ســيكون  متوقعة،لمــا 
ــطينيين إذا  ــاة الفلس ــتوطنات وحي المس
ــث،  ــزء الثال ــح الج ــم. ويوض ــرى الض ج
ــدا،  ــر، وإيرلن ــالات )الجزائ ــة لح ــاذج دولي نم
ــع  ــت م ــف تعامل ــا( وكي ــوب أفريقي وجن
ــات  ــب توصي ــدم الكات ــم يق ــم. ث الض
المضــادة  الخطــة  بشــأن  وتصــورات 
المحتملــة فلســطينيّاً، بتكثيــف وتجميــع 
ــة.  ــرك الممكن ــن التح ــن عناوي ــر  م للكثي

وليد سالم*

*  باحث مختص في العلاقات الدولية.

ــي..  ــي والفعل ــم القانون أولاً: الض
ــات ــفات وسياس فلس

الاســتيطاني  المشــروع  فــي 
الضــم  يأتــي  الاســتعماري، 
لــأرض وطــرد ســكانها الأصليــن 
ــماء  ــارج وبأس ــن الخ ــقاط م كإس
هــو  كمــا  أيضــاً،  إســقاطية 
الأمــر فــي الحالــة الإســرائيلية، 
تســميات  تســتخدم  حيــث 
ــريان  ــون« و«س ــاذ القان ــل »إنف مث
ــى  ــك عل ــرائيلي، وذل القانون«الإس
أرض  إليهــا وكأنهــا  أرض ينظــر 
مــن دون شــعب، أي أن الضــم هــو 
تعبيــر عــن صفــة الاســتئصال 
التــي تميّــز المشــاريع الاســتيطانية 
الاســتعمارية بوجهيهــا: اقتــاع 
بــاده  مــن  الأصلــي  الشــعب 
مــن جهــة، وإحــال مجموعــات 
المســتعمرين  المســتوطنين  مــن 

ــث تم  ــام 1948 حي ــل ع ــال قب ــذا كان الح ــم. هك ــارج مكانه ــن الخ ــن م القادم
ــرة  ــتقدام الهج ــر اس ــرائيل عب ــى إس ــة إل ــطين التاريخي ــن فلس ــل 78% م تحوي
اليهوديــة مــن خارجهــا للاســتيطان الاســتعماري فيهــا عــن طريــق الاســتحواذ 
علــى أراضــي الشــعب الأصلــي وترحيــل غالبيتــه العظمــى مــن أرضــه. 

9



ملف العدد

٢٠
٢٠

ف 
صي

 ،٢
٨٠

د 
عد

فلسفات وآليات »الضم« الإسرائيلية وخطط التصدي الفلسطينيةال

ــة  ــعت الصهيوني ــث س ــام 1967، حي ــال ع ــد احت ــه بع ــال ذات ــتمر الح    اس
لاســتكمال مشــروعها التوســعي بوجهيــه: الاقتلاعــي للشــعب الأصلــي، 
والإحلالــي لمســتوطنين مســتعمرين يأتــون مــن وراء البحــار مكانــه، وذلــك ضمــن 
ذات التصــور الاســتيطاني الاســتعماري الاســتعلائي، الــذي ينظــر لــأرض علــى 
أنهــا فارغــة مــن الســكان طالمــا هــي غيــر مأهولــة بالرجــل الأبيــض المتحضــر 
ــر  ــي المتُحَضّ ــار، يعُط ــذا الإط ــي ه ــل، وف ــا يح ــار أينم ــة والازده ــب للحداث الجال
ــة  ــعوب الأصلاني ــن الش ــن م ــر المتحضري ــر غي ــد مصي ــي تحدي ــق ف ــه الح نفس
بالقتــل أوالطــرد أو التشــغيل فــي مســتعمرات المتحضــر ضمــن ظــروف بائســة، 
وذلــك انطلاقــاً مــن مبــدأ الانتخــاب الطبيعــي الــذي جــاء بــه »هربــرت سبنســر« 

ــة1. ــة الاجتماعي ــاة الدارويني )1903-1820( ودع
علــى هــذه الخلفيــة الســابقة، وارتباطــاً بالادعــاءات الإضافيــة لمــا ســمي حــق 
ــار  ــن دون اعتب ــأرض م ــم ل ــتمر الض ــرائيل، اس ــي أرض إس ــرائيل ف ــعب إس ش
ــدس  ــت الق ــث ضم ــام 1967، حي ــرب ع ــد ح ــور بع ــى الف ــي عل ــعب الأصل للش
الشــرقية إلــى إســرائيل بعــد توســيع مســاحتها 12 مــرة علــى حســاب أراضــي 
الضفــة الفلســطينية، مســمية ذلــك باســم ممــوه هــو »ســريان قوانــن القضــاء 
والإدارة الإســرائيلية علــى القــدس الشــرقية«2، فيمــا تقــرر إســرائيليّاً عــدم ضــم 
ســكانها بــل اعتبارهم«مواطنــن أردنيــن مقيمــن إقامــة دائمــة فــي إســرائيل«، 
ــن  ــدارة م ــي م ــة »أراض ــي الضف ــار أراض ــه، تم اعتب ــت ذات ــي الوق ــب3. وف أي أجان
ــذه الأرض  ــطينية ه ــر فلس ــي تنك ــمية الت ــذه التس ــار ه ــي إط ــرائيل«. وف إس
المحتلــة جغرافيــة وســكاناً، بــدأت علــى الفــور أعمــال الاســتيطان الاســتعماري 
فيهــا فــي غــوش عتصيــون4 ومــن خــال مــا ســميت مســتوطنات »الناحــل«5 
العســكرية، لا ســيما فــي منطقــة الغــور، وتبــع ذلــك إعــان مناطــق واســعة 
مــن الغــور كمناطــق تدريــب للجيــش وكمناطــق عســكرية مغلقــة، وتواصــل 
ذلــك، بحيــث انتهــى الأمــر إلــى حالــة أصبحــت معهــا 91.5% مــن أراضــي الغــور 
ــن:  ــى نوع ــم عل ــتمل الض ــى إسرائيل6.إذاً، اش ــاً إل ــة فعليّ ــق مضموم مناط
الأول هــو الضــم وفــق القوانــن الإســرائيلية، أو مــا يطلــق عليــه اســم الضــم 
القانونــي، والثانــي هــو الضــم الفعلــي مــن دون ترســيم قانوني،الــذي يطلــق 
عليــه اســم الضــم الزاحــفcreeping annexation(7(، أيضــاً، والــذي يتــم على 
الأرض إلــى حــن توفــر الظــروف الدوليــة والإقليميــة التــي تســمح بترســيمه. 

ثانياً: مستقبل المستوطنات والفلسطينيين في ظل خطط الضم

ــم  ــي والض ــم القانون ــن الض ــم ب ــل القائ ــى التداخ ــارة إل ــم الإش ــن المه    م
الفعلــي، حيــث جــرى كمــا ذكــر أعــاه فــي عــام 1967 إعــان ســريان القوانــن 
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الإســرائيلية علــى القــدس، وتعــزز ذلــك بقــرار آخــر للكنيســت الإســرائيلي عــام 
1980 بإعلانهــا العاصمــة الموحــدة لدولــة إســرائيل ومقــر الكنيســت والحكومــة، 
ــى »مشــروع القــدس  ــك الانتقــال مــن مشــروع القــدس الموحــدة إل ــا ذل ــم ت ث
ــرق،  ــن الش ــت م ــر المي ــى البح ــل إل ــا أن تص ــط له ــن المخط ــي م ــرى«8 الت الكب
ــى  ــمال، وإل ــن الش ــس م ــى نابل ــق إل ــف الطري ــي منتص ــيلو ف ــتعمرة ش ومس
ــتوطنات  ــا كل المس ــم إليه ــث تض ــوب، بحي ــن الجن ــل م ــة الخلي ــارف مدين مش
الواقعــة فــي تلــك المناطــق، مــا ســيطوق بيــت لحــم ورام الله، ويحــد مــن توســع 

ــن المدينتــن، ويحصــر توســع مدينــة الخليــل أيضــا9ً. هات

ــع  ــم ومصان ــار ضخ ــة مط ــة إقام ــذه الخط ــار ه ــي إط ــاريع ف ــمل المش    تش
ــادق  ــياحية وفن ــق س ــة ومراف ــق صناعي ــك( ومناط ــة )هايت ــا متقدم تكنولوجي
فاخــرة، كمــا تشــمل شــبكة طــرق تربــط القــدس الكبــرى هــذه مــع 
ــي  ــل ف ــتعمرة أريئي ــرق، وبمس ــن الش ــور م ــي الغ ــتعمارية ف ــتوطنات الاس المس
ــوب،  ــن الجن ــل م ــة الخلي ــب مدين ــي قل ــة ف ــتعمرات الواقع ــمال، وبالمس الش
ــك مــع  ــن كل المســتعمرات والقــدس وكذل بحيــث يتكــون تواصــل جغرافــي ب
ــذي تم للقــدس  ــي ال إســرائيل10، أي بمعنــى آخــر، يتــم اســتخدام الضــم القانون
-ســابقاً- كمدخــل مــن أجــل التهــام غالبيــة الضفــة الفلســطينية مــن خــال 

ــة11. ــي الضف ــاب أراض ــى حس ــدس عل ــف للق ــيع زاح توس

   كان مــن المحطــات الهامــة فــي ســياق الضــم الزاحــف، الأمــر العســكري 783 
ــذي منــح المســتوطنات الاســتعمارية المقامــة علــى  لعــام 1979، وهــو الأمــر ال
أراضــي الضفــة الغربيــة مســطحات هيكليــة تبتلــع 42% مــن أراضــي الضفة12. 
وجــاء اتفــاق أوســلو -لاحقــاً- ليحــول أراضــي الضفــة مــن أراضٍ محتلــة مــدارة 
ــى  ــطيني عل ــب الفلس ــا الجان ــأن ينازعه ــرائيل ب ــلّمت إس ــرائيل، وس ــن إس م
المطالبــة بهــذه الأراضــي. إلا أن إســرائيل قــد عــادت للتراجــع لاحقــاً عــن مفهــوم 
أراض متنــازع عليهــا وتكــرس ذلــك مــن خــال قانــون القوميــة الــذي صــادق عليه 
ــاً  ــاً حصريّ الكنيســت فــي تمــوز مــن عــام 2018،الــذي اعتبــر أرض إســرائيل حقّ
للشــعب اليهــودي، وكان قــد ســبق هــذا القانون مناقشــة الكنيســت عــام 2017 
وإقرارهــا بالقــراءة الأولــى قانــون ســريان القانــون الإســرائيلي علــى المســتعمرات 
ــة لحــزب الليكــود قــراراً  فــي الضفــة، وشــهد ذات العــام اتخــاذ اللجنــة المركزي
حــول ذات الموضــوع. وأخيــراً جــاءت خطــة »الســام مــن أجــل الازدهــار« )صفقــة 
القرن(13»لتمنــح« إســرائيل الســيطرة الكاملــة علــى كل فلســطين مــن النهــر 
إلــى البحــر، وحــق ضــم كل المســتوطنات الاســتعمارية بمــا فيهــا تلــك الصغيــرة 
ــة  ــم غالبي ــرائيل، وض ــى إس ــطينية إل ــي الفلس ــق الأراض ــي عم ــة ف الواقع
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منطقــة الغــور أيضــاً إليهــا، وتوســيع القــدس الكبــرى، وإنهــاء قضيــة اللاجئــن 
ــة  ــون خاضع ــا تك ــى البقاي ــطينية عل ــة فلس ــاء دول ــع إنش ــطينيين، م الفلس
للســيادة الإســرائيلية علــى كل فلســطين، وتقــام فيمــا بعــد بشــروط تعجيزيــة 
تجعــل مــن إقامتهــا أمــراً مســتحيلاً. هدفــت صفقــة القــرن إذاً إلــى إنجــاز مــا 
أطلــق عليــه اســم »تحقيــق النصــر الكامــل علــى الفلســطينيين«14، وذلــك مــن 
خــال الشــطب الكامــل لقضايــا القــدس وحــق عــودة اللاجئــن والمســتعمرات 
ــع  ــا، يخض ــى البقاي ــطيني عل ــان فلس ــاء كي ــدة، وإنش ــتيطانية من الأجن الاس

للســيادة الإســرائيلية العليــا علــى كل مــا يطلــق عليــه اســم أرض إســرائيل.

   وفــق كل مــن قانــون القوميــة لعــام 2018، وخطــة إدارة ترمــب »الســام مقابــل 
الازدهــار« لعــام 2020، لا توجــد ســيادة وحقــوق جماعيــة ســوى لشــعب واحــد 
هــو شــعب إســرائيل علــى كامــل أرض إســرائيل، أمّــا الآخــرون، فليســت لهــم 
ســوى حقــوق فرديــة مدنيــة تحــت ســلطة شــعب إســرائيل، وحســب مــا يقــرره 
هــذا الشــعب للآخريــن. ويعنــي هــذا،أولاً أن هاتــن الوثيقتــن تؤكــدان علــى مــا 
جــاء فــي وعــد بلفــور عــام 1917، كمــا أنــه يعنــي ثانيــاً أن ضــم الضفــة كلهــا 
قــد تم تقريــره إلــى جانــب ضــم القــدس الــذي تم منــذ عــام 1967. ويعنــي ذلــك 
ثالثــاً أن أي ســلطات فلســطينية قائمــة أو ســتقام ســواء فــي الضفــة أو غــزة 
ليســت لهــا صلاحيــات ســوى الصلاحيــات المدنيــة، وذلــك فــي إطــار الســيادة 
العليــا الإســرائيلية القائمــة علــى كل البــاد، وتكــون أي ســلطة عرضــة للثــواب 
والعقــاب، وربمــا الاســتبدال، وفقــاً لمــدى التزامهــا أو تمردهــا على هــذه الصلاحيات 
المحــدودة. ومــن هنا،يتبــن أن إســرائيل ليســت فــي وارد قبــول كيــان فلســطيني أو 
دولــة فــي غــزة، فهــذا الأمــر ليــس فــي وارد المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري.

evangeli�(15 �ـة �ـة الإنجيلي �ـل ه�ـذا التلخي�ـص تكثيف�ـاً للتوجه�ـات الأميركي     يمث
cal-الصهيونيــة المشــتركة(، بشــأن فلســطين، ويحــدد الإطــار العــام لحركتهــا 
علــى الأرض. كل الأرض بالنســبة لهــم هــي مضمومــة، ويبقــى مــا عــدا ذلــك 
ــن  ــرائيلي، م ــون الإس ــب القان ــمي حس ــم الرس ــل الض ــول تفاصي ــاش ح النق
حيــث متــى تكــون الظــروف ناضجــة لهــذا الضــم؟ ومتــى تكــون الــردود العربيــة 
ــرة  ــم م ــم الض ــل يت ــا؟ وه ــن تليينه ــف يمك ــأة؟ وكي ــل وط ــه أق ــة علي والدولي
واحــدة أم علــى دفعــات لتجريعــه للعــرب وللعالــم بالتقســيط وتفــادي عقوبــات 
وردود فعــل حــادة؟ وهــل يتــم الضــم بمــا يلغــي إقامــة دولــة فلســطينية علــى 
ــروط  ــع ش ــال وض ــن خ ــع(16، أم م ــتوطنات يش ــس المس ــف مجل ــا؟ )موق البقاي
ــا ورد فــي خطــة ترمــب  تجعــل إقامتهــا أمــراً مســتحيلا؟ً )موقــف نتنياهــو وم
أيضــاً(. معنــى ذلــك كلــه أن قــرار تحويــل فلســطين التاريخيــة كلهــا إلــى أرض 

فلسفات وآليات »الضم« الإسرائيلية وخطط التصدي الفلسطينية
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ــدة  ــة واح ــك دفع ــم ذل ــف يت ــا كي ــاً، أم ــرائيليّاً وإنجيليّ ــذ إس ــد اتخ ــرائيل ق إس
أم بالتدريــج ومتــى تتــم كل خطــوة ضــم وكيــف، فهــي كلهــا تفاصيــل تتــم 
إثارتهــا لخلــق أوهــام بــأن مــا يجــري هــو مجــرد تكتيــك للضغــط مــن أجــل عودة 
الجانــب الفلســطيني للمفاوضــات، أو مــن أجــل تثبيــط عزيمــة المقاومــة للضــم 

وتوفيــر مبــررات لتقليــص حــدود الــردود العربيــة والدوليــة عليــه.

ــذي جــرى  ــو تم إرجــاء الضــم الإضافــي لل ــى ل ــه حت    فــي إطــار مــا تقــدم، فإن
للقــدس عــام 1967، إلا أن الأمــر يبقــى هــو الضــم الفعلــي الــذي جــاء بــه كل من 
قانــون القوميــة وخطــة ترمــب، يضــاف إليهمــا مــا يجــري مــن اســتخدام ضــم 
ــطينية  ــة الفلس ــاب الضف ــى حس ــتمر عل ــيعها المس ــل توس ــن أج ــدس م الق

ولقضمهــا بالتدريــج فعليّــاً، وهــو مــا يتــم كل يــوم علــى الأرض. 

   ســيأتي ترســيم الضــم الجديــد ليجعــل المزيد مــن الأراضــي الفلســطينية جزءاً 
عضويـّـاً مــن إســرائيل، وســيلغي ســريان النظــام العســكري علــى المســتعمرات 
الاســتيطانية، وســتقوم بلديــات المســتعمرات باتخــاذ قراراتهــا للتوســع 
الاســتيطاني بذاتهــا ضمــن المســطحات الهيكليــة المقــرة لهــا، ومــن دون الحاجة 
إلــى إذن مــن الحكومــة للقيــام بذلــك. وفــي المقابــل، لــن »يُنــح« الفلســطينيون 
الذيــن ســيبقون فــي المناطــق التــي ســيتم ضمهــا حتــى وضــع الإقامــة التــي 
ــل ســيعتبر هــؤلاء  »منحــت« للمقدســيين بعــد ضــم مدينتهــم عــام 1967، ب
ــون الإســرائيلي17، وسيســري  مقيمــن فلســطينيين لا حقــوق لهــم وفــق القان
ــارج  ــون خ ــطينيون يقيم ــا فلس ــادرة أراضٍ يملكه ــن لمص ــاك الغائب ــون أم قان
المناطــق المضمومــة، بحيــث يتــم تحويــل هــذه الأراضــي إلــى ملكيــة إســرائيل، 
ــي  ــن ف ــطينيين القاطن ــد الفلس ــمح بتجري ــرى تس ــن أخ ــة لقوان ــذا إضاف ه
الأماكــن المضمومــة مــن ملكياتهــم وترحيلهــم مــن تلــك الأماكــن إلــى أماكــن 
أخــرى، أو تجميعهــم فــي مناطــق محــددة كمــا جــرى فــي النقــب ســابقاً، ومــن 
ذلــك المشــروع المطــروح لتجميــع بــدو الغــور فــي مجمــع ســكني يتــم إنشــاؤه 

فــي منطقــة النويعمــة قــرب أريحــا18.

   وفــق خطــة ترمــب، تشــمل المناطــق التــي ســيتم ضمهــا 32% مــن الضفــة، 
تضــم الغــور وكافــة المســتوطنات الاســتعمارية،بما فيهــا المعزولــة منهــا. وذلــك 
بواقــع 1812 كيلومتــراً مربعــاً، وســيترتب علــى ذلــك وضــع 400 ألف فلســطيني 
فــي معــازل تشــمل تجمعاتهــم الســكنية البالــغ عددهــا 161 تجمعــاً، منهــا 33 
ــتيطانيّاً  ــاً اس ــط 16 موقع ــيتم رب ــة، وس ــن الضف ــة »ب« م ــي المنطق ــاً ف تجمع
اســتعمارياًّ، تضــم 15675 مســتعمراً، وقائمــة فــي عمــق الأراضي الفلســطينية 
ــم  ــب ومخي ــر عق ــطينيي كف ــراج فلس ــاً إخ ــيتم أيض ــا س ــرائيل، فيم بإس
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ــن  ــطينية م ــة الفلس ــة الديمغرافي ــص الكثاف ــدس لتقلي ــن الق ــعفاط م ش
المدينــة.

ثالثاً: التجارب الدولية السابقة في عكس الضم ودروسها لفلسطين

ــي  ــح ف ــالات، نج ــاث ح ــى ث ــتعمارية إل ــتيطانية الاس ــارب الاس ــير التج    تش
إحداهــا مشــروع الضــم والتوســع علــى حســاب إبــادة الشــعب الأصلــي، وذلــك 
كمــا تم فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وكنــدا وأســتراليا. أمــا الثانيــة، فقــد 
ــق الاســتقلال  ــي فــي عكــس الضــم وتحقي أســفرت عــن نجــاح الشــعب الأصل
كمــا جــرى فــي الجزائــر، وزيمبابــوي، وأيرلنــدا. وفــي حالــة الجزائــر التــي تم ضمهــا 
ــد  ــا، فق ــى احتلاله ــنوات عل ــع س ــد أرب ــام 1834، أي بع ــاً ع ــا فعليّ ــى فرنس إل
اســتطاعت التحــرر مــن الاســتعمار الفرنســي وطــرد مليــون مســتوطن 
مســتعمر أوروبــي مــن أراضيهــا عــام 1962. أمّــا فــي حالــة أيرلنــدا، فقــد باشــرت 
بريطانيــا الاســتعمار الاســتيطاني فيهــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الثاني 
عشــر، وأعلنــت ضمهــا بمقاطعاتهــا الـــ32 إلــى بريطانيــا عــام 1801. ولكــن 26 
ــرب  ــد ح ــدا بع ــة أيرلن ــاء جمهوري ــرر وإنش ــتطاعت التح ــا اس ــة منه مقاطع
طاحنــة عــام 1922، هــذا فيمــا اســتمرت المقاطعــات الســت الأخــرى تحــت التــاج 
البريطانــي، وأطلــق عليهــا اســم أيرلنــدا الشــمالية، حيــث كانــت بريطانيــا قــد 
خلقــت أغلبيــة ســكانية مــن المســتوطنين المســتعمرين فــي هــذه المقاطعــات 
الســت، مــا أدى إلــى اســتمرار الصــراع مــع الشــعب الأيرلنــدي الأصلــي حتــى 
عــام 1998، حيــث تم فــي ذلــك العــام التوصــل إلــى »اتفــاق الجمعــة العظيمــة« 
الــذي تولــد عنــه صيغــة للحكــم المشــترك بــن الشــعب الأصلــي والمســتوطنين 
المســتعمرين.وفي حالــة ثالثــة، حقــق الشــعب الأصلــي صيغــة مصالحــة 
ــاً  ــاً ديمقراطيّ ــام حُكم ــابقين، وأق ــتعمرين الس ــتوطنين المس ــع المس ــة م تاريخي

مشــتركاً معهــم، وذلــك كمــا جــرى فــي جنــوب أفريقيــا عــام 1994.

ــن  ــاث وب ــالات الث ــذه الح ــر ه ــن مصائ ــة ب ــة المفصل ــال للمقارن ــع المج    لا يتس
المصيــر المســتقبلي لفلســطين. ولكــن مــا يمكــن التأكيــد عليــه هنــا هــو ثلاثــة 
أمــور: أولاً، أن مصائــر المشــاريع الاســتيطانية الاســتعمارية اختلفــت مــن حالــة 
إلــى حالــة أخــرى تبعــاً لمــدى التوحــد الداخلــي، وكذلــك تبعــاً للعوامــل الخارجية 
المحيطــة والأدوار التــي لعبتهــا. ثانيــاً، فــي بعــض هــذه الحــالات لــم يكــن الضــم 
ــدا عكســه مــن خــال  ــوي وأيرلن ــر وزيمباب ــاً، فقــد اســتطاعت الجزائ قــدراً نهائي
طــرد المســتعمرين، واســتطاعت الأغلبيــة الســوداء فــي جنــوب أفريقيــا عكســه 
عبــر إنهائهــا لنظــام الأبارتهايــد ودمجها للمســتوطنين المســتعمرين الســابقين 
ــد علــى قاعــدة المســاواة فــي المواطنــة بعــد  ضمــن النظــام الديمقراطــي الجدي
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تجريدهــم مــن كل الامتيــازات التــي منحهــا إياهــم نظــام الأبارتهايــد الســابق. 
ــى أن  ــا إل ــات عنه ــك الدراس ــطينية وكذل ــة الفلس ــع القضي ــير واق ــاً، يش ثالث
ــا  ــم ينهــزم وم ــه ل ــم ينتصــر بعــد مــن جهــة، ولكن الشــعب الفلســطيني ل
زال صامــداً وثابتــاً علــى أرضــه، ومــا زال يقــاوم مــن جهــة أخــرى، يعنــي ذلــك أن 
فلســطين تســتطيع أن تعكــس الضــم وتتحــرر وتســتقل حتــى وإن حــدث الضم 
ــك  ــام، وذل ــذا الع ــرى ه ــق أخ ــى مناط ــيعه إل ــرى توس ــام 1967، وج ــدس ع للق
ــاح  ــائل كف ــى وس ــق عل ــهم، والتواف ــد أنفس ــطينيون توحي ــن الفلس إذا أحس

مســتدامة تجلــب لهــم الدعمــن الإقليمــي والدولــي المطلوبــن لكفاحهــم. 

   بالتعلــم مــن تجــارب الحــالات التــي عكســت الضــم وحققــت التحرر فــي الجزائر 
ــن،  ــدى صيغت ــم بإح ــس الض ــن عك ــا، يمك ــوب أفريقي ــدا وجن ــوي وأيرلن وزيمباب
الأولــى: تحقيــق إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى الأرض إلــى جانــب 
ــرن  ــة الق ــث إن صفق ــم، حي ــس الض ــاح لعك ــال الكف ــن خ ــرائيل م ــة إس دول
والضــم«،لا يســقطان حــق إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود عــام 1967 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، بمجــرد فــرض حقائــق علــى الأرض مــن الاحتــال 
مــن دون رضــا الشــعب الأصلــي. أمــا الثانيــة، فهــي تحقيــق حــل الدولــة الواحــدة 
علــى غــرار جنــوب أفريقيــا، ودمــج اليهــود فيهــا بحقــوق متســاوية، ولكــن هــذا 
الحــل مــا زال مشــروطاً بحــدوث تحــولات فــي المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري 
ــل التــي مــا  ــه وعــن مشــاريع الطــرد والترحي ــازل عــن امتيازات ــى التن ــره عل تجب
زالــت تعشــش فــي مخيلتــه، كمــا أن إجبــار الاحتــال علــى قبــول إقامــة الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود عــام 1967، قــد يفتــح البــاب أمــام اندمــاج 

الدولتــن فــي دولــة واحــدة لاحقــاً، وضمــن مخــاض زمنــي طويــل. 

رابعاً: رد الفعل الفلسطيني وآفاق ممكنة للتصدي

  يقــوم الجانــب الفلســطيني بخطــوات دبلوماســية مســتميتة مــن أجــل منــع 
إقــرار الضــم الإضافــي، وذلــك بالتوجــه إلــى العالمــن العربــي والإســامي والعالم 
وأعضــاء الكونغــرس الأميركــي والأمم المتحــدة بمــا فيهــا مجلــس الأمــن، كمــا تتم 
خطــوات مقاومــة شــعبية لــه علــى الأرض كمؤتمــر أريحــا ويــوم الغضــب فــي 
غــزة، وغيــر ذلــك مــن أنشــطة حزيــران )يونيــو( 2020، فلعــل هــذه تمنــع الضــم 
الإضافــي مــن الحــدوث الآن، مــع أنــه ليــس متوقعــاً لذلــك أن يتــم، ولكــن إن تم أو 
لــم يتــم فــإن الحــال يقتضــي الانتقــال إلــى الخطــة )ب(، لمواجهــة قــرار الضــم 
الــذي اتخــذ، والــذي يجــري تطبيقــه علــى الأرض مــن خلال التوســع الاســتيطاني 
الاســتعماري علــى الأرض ليــس فــي الضفــة والقــدس فقــط ولكــن فــي الجليــل 
والنقــب والمثلــث أيضــاً، ومــا يعنيــه ذلــك مــن ضــرورة الكفــاح المشــترك ضــد 

فلسفات وآليات »الضم« الإسرائيلية وخطط التصدي الفلسطينية

15



ملف العدد

٢٠
٢٠

ف 
صي

 ،٢
٨٠

د 
عد

ال

توســع المشــروع الاســتيطاني الاســتعماري مــن كل الشــعب الفلســطيني فــي 
كل أماكــن تواجــده.

ــعبياً  ــمياً وش ــرك رس ــطينية للتح ــارات الفلس ــم الخي ــذا القس ــث ه    يبح
ــاء  ــم وإنه ــة الض ــاً لمواجه ــاً وعالمي ــاً وعربي ــرك داخلي ــم للتح ــام، ث ــكل ع بش
ــي  ــة، إذ لا يكف ــة مترابط ــر ثلاث ــي كعناص ــتقلال الوطن ــق الاس ــال وتحقي الاحت
ــذه  ــي ه ــة ف ــرةّ ثاني ــيعيد الكَ ــذي س ــال ال ــتمرار الاحت ــم اس ــم ث ــف الض وق
ــزوج  ــتعماري مم ــتيطاني اس ــروع اس ــاً لمش ــاً وحامي ــالاً حام ــه احت ــة، كون الحال

ــد19. ــات أبارتهاي بممارس

ــعبي  ــمي والش ــن الرس ــن التحرك ــل ب ــة بالتكام ــارات المطروح ــم الخي    وتتس
فــي إعدادهــا وتنفيذهــا، ولهــذا فيشــمل التحــرك فــي المســار الأول )التحــركات 
ــذي يتضمــن عمــل المســار الرســمي بشــكل مشــترك  ــط ال الرســمية(، والمختل
مــع مســار المجتمــع المدنــي، والمســار الثانــي المتمثــل بالتحــرك الخــاص بالمجتمــع 
المدنــي، والمســار الثالــث المتمثــل بالعمــل مــن أجــل إقنــاع أو تحييــد أو مواجهــة 
الخصــوم، وأخيــراً المســار متعــدد الأطــراف الــذي يجنــد الجهــود الرســمية 
ــاه  ــة أدن ــارات المطروح ــإن الخي ــذا ف ــاص معاً.له ــاع الخ ــود القط ــعبية وجه والش
هــي للعمــل عليهــا مــن مجمــوع الشــعب الفلســطيني وليســت مقتصــرة 
ــر الفلســطينية وحكومــة فلســطين بالعمــل  ــة منظمــة التحري ــى مطالب عل

عليهــا وحدهــا مــن دون دعــم ومشــاركة شــعبيين.

   جربــت فلســطين في الماضــي أســاليب الكفاح المســلح، والانتفاضة الشــعبية، 
والمفاوضــات مــن أجــل إنهــاء الاحتــال، ومــع تنكــر إســرائيل للاتفاقيــات التــي 
وعــدت بإنهــاء التفــاوض مــع نهايــة أيار)مايــو( 1999، نشــبت الانتفاضــة الثانيــة 
عــام 2000، تلتهــا مفاوضــات أنابوليــس عــام ٢٠٠٧، ومفاوضــات أخــرى لاحقــة 
ــي  ــة الأميرك ــر الخارجي ــري وزي ــون كي ــا ج ــط فيه ــي توس ــك الت ــا تل كان آخره
ــا  ــام 1991 رافقته ــذ ع ــات من ــة المفاوض ــي 2013و2014. أي أن مرحل ــن عام ب
ــن  ــات. ولك ــعبية وهب ــة ش ــال مقاوم ــات وأعم ــدوام انتفاض ــى ال ــا عل وتخللته
منــذ ســقوط مبــادرة كيــري لــم تعقــد أي مفاوضــات جديــدة، واليــوم يبــدو أن 
خطــة ترمــب أتــت علــى قاعــدة فــرض واقــع جديــد يقــوم مــن خلالــه الأمريــكان 
والإســرائيليون بفــرض إجــراءات الضــم مــن طــرف واحــد علــى الأرض، مــا يعنــي 
ــي  ــر الخارجيــة الأردن ــدلاً مــن الســام كمــا قــال وزي ــار الحــرب ب انتقالهــم لاختي

أيمــن الصفــدي.

   هــذا التحــول يعكــس تحلــاً إســرائيلياً مــن الاتفاقيــات لصالــح نهــج أحــادي 
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يعطــي الأولويــة للمقاربــة الاســتيطانية الاســتعمارية. وتبعــاً كان قــرار القيــادة 
الفلســطينية التحلــل مــن كل الاتفاقيــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
فــي أيــار الماضــي، رافــق هــذه القــرارات وتبعهــا الاســتمرار فــي العمــل مــن أجــل 
حــل دولــي للقضيــة الفلســطينية مــن خــال عقــد مؤتمــر دولــي للســام وفــق 
ــراف  ــض الإش ــة، ورف ــة الرباعي ــن اللجن ــراف م ــة وبإش ــرعية الدولي ــرارات الش ق

الأميركــي المنفــرد علــى المفاوضــات. 

   مــا بعــد هــذه القــرارات، تقــف فلســطين سياســياً علــى مفــرق طــرق، فــإذا مــا 
ــإنّ، فلســطين ســتنتقل  جــرى ترســيم الضــم للمســتوطنات الاســتعمارية، ف
ــلحة  ــليم أس ــو تس ــأن ه ــذا الش ــه به ــم تداول ــا يت ــدة، وم ــة جدي ــى مرحل إل
ــؤولياتها  ــي مس ــرة تول ــن الأخي ــب م ــرائيل، والطل ــى إس ــة إل ــلطة الوطني الس
كقــوة احتــال وفــق ميثــاق جنيــف الرابــع، هــذا إضافــة للبــدء بالتصــرف كدولــة 
ــة مــن أعضــاء المجلــس  ــار مجلــس تأسيســي لهــذه الدول تحــت الاحتــال واختي
الوطني،وإعــداد وإعــان دســتور لهــا كمــا صــرح أكثــر مــن مســؤول فلســطيني، 
ــال  ــت الاحت ــة تح ــة دول ــى حكوم ــة إل ــلطة الوطني ــول الس ــا تتح ــذا فيم ه
وتســتمر فــي ممارســة مســؤولياتها المدنيــة تجــاه شــعبها، وتبقــى مســؤوليات 
ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــال وإقام ــاء الاحت ــي لإنه ــاح الوطن ــة الكف متابع
المســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 بيــد منظمــة التحريــر. 

ــد  ــرن العدي ــة الق ــم وصفق ــطينية للض ــة الفلس ــرارات المواجه ــح ق    تفت
ــع القــرار  ــاً لمراكــز صن ــزال شــاغلاً مركزي ــي لا ت ــات والأســئلة الت مــن التحدي

ــا: ــن أبرزه ــطيني، وم ــتراتيجي الفلس ــر الإس والتفكي

- هــل نعلــن عــن دولــة فلســطينية تحــت الاحتــال أم نكتفــي بتجســيد هــذه 
الدولــة، لا ســيما أنهــا أعلنــت فــي المجلــس الوطنــي عــام 1988؟ 

ــاب  ــطين وانتخ ــة فلس ــتور لدول ــع دس ــة وض ــق أطروح ــن أن تتس ــف يمك - كي
مجلــس تأسيســي لهــا مع فكــرة مشــاركة جميــع القــوى الوطنية والإســامية 
ــر  ــر الفلســطينية، ومــع فكــرة أن تكــون منظمــة التحري فــي منظمــة التحري

ــة فلســطين؟ ــس التأسيســي لدول ــة للمجل الفلســطينية مرجعي

 مــن المهــم فــي إطــار الإجابــة عــن هــذه الأســئلة أن يتــم العمــل علــى تجديــد 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني عبــر تمثيــل هيئــات التجمعــات والاتحــادات الجديدة 
ــة  ــد حيوي ــل تجدي ــن أج ــك م ــا، وذل ــيتم انتخابه ــي س ــاً،أو الت ــة حديث المنتخب
منظمــة التحريــر الفلســطينية، إضافــة إلــى تحقيــق مشــاركة جميــع الفصائل 
ــة، وأن  ــق المصالحــة الوطني فيهــا كمــا جــرى الاتفــاق عليــه فــي جلســات ووثائ
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تتــم تســمية أعضــاء المجلــس التأسيســي لدولــة فلســطين مــن قبــل المجلــس 
الوطنــي المتجــدد.

ــاً  ــطين ذراع ــة فلس ــي لدول ــس التأسيس ــون المجل ــن يك ــن الآليت ــق هات    وف
ــدة  ــة جدي ــان رافع ــان الآليت ــر هات ــا توف ــطينية، كم ــر الفلس ــة التحري لمنظم
ــى  ــاً عل ــم حالي ــراع القائ ــاوز الص ــال تج ــن خ ــام م ــوع الانقس ــة موض لمعالج
الســلطة الوطنيــة، وانتخابــات مجلســها التشــريعي، وهمــا الصيغتــان اللتــان 
يفتــرض أن تنتهيــا مــع انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة والانتقــال إلــى حالــة الدولــة 

ــال. ــت الاحت تح

ــر  ــة التحري ــن منظم ــية ب ــرارات السياس ــد الق ــؤال توحي ــار س ــي إط ــا ف    أم
وحمــاس، وبــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن المهــم الذهــاب إلــى إقامــة 
ــي  ــة ف ــن 141 دول ــا م ــرف به ــال والمعت ــت الاحت ــطين تح ــة فلس ــة لدول حكوم
العالــم، وإجــراء انتخابــات لهــا عندمــا تتوفــر الظــروف لذلــك، بحيــث تشــمل 
ــدس  ــة للق ــة إضاف ــمالية والجنوبي ــه الش ــن بمحافظات ــطري الوط ــيادتها ش س
ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــة خاضع ــذه الحكوم ــون ه ــرقية، وتك الش
ــريع  ــة التش ــي بوظيف ــس الوطن ــن المجل ــق ع ــي المنبث ــس التأسيس ــوم المجل ويق
ــي  ــاء الوطن ــؤولية البن ــة مس ــون للحكوم ــا تك ــال، فيم ــت الاحت ــة تح للدول
والتخطيــط التنمــوي وتجنيــد الأمــوال وصرفهــا مــن خــال قنــاة واحدة،مــا يوقف 
اســتغلال إســرائيل للانقســام الفلســطيني وتدخــات المحــاور العربيــة والدوليــة 
التــي تتســلل مــن منافــذ هــذا الانقســام، مــع التوافــق علــى أشــكال النضــال 
ضــد الاحتــال وتنظيــم البرامــج الكفاحيــة وتنفيذهــا معــاً ككل فلســطيني 

وبخطــوات متراكمــة حتــى يصــل الشــعب الفلســطيني إلــى الاســتقلال. 

   كمــا يبــرز ســؤال القــدس والمناطــق المســماة »ج«، وهنــا مــن الضــروري توحيــد 
المرجعيــات الفلســطينية للقــدس مــن وزارة شــؤون القــدس والمحافظــة والمؤتمــر 
ــرة  ــراف دائ ــت إش ــر تح ــع للأخي ــي تخض ــدس الت ــة الق ــعبي وأمان ــي الش الوطن
القــدس فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتقــوم الأخيــرة بمتابعــة قضايــا 
القــدس كافــة مــع كل المحافــل العربيــة والإســامية والدوليــة، وتنفيــذ قــرارات 
المجلــس الوطنــي والمجلســن المركزيــن لعــام 2018 حــول انتخــاب أمانــة للقــدس 
ــت  ــي الوق ــك ف ــذ ذل ــة، وتنفي ــة ممكن ــة وتمثيلي ــة ديمقراطي ــل صيغ ــق أفض وف
السياســي المناســب بعــد إعــداد للنظــام المفصــل الــذي ســتجري وفقــه هــذه 
ــة  ــة مقبل ــات برلماني ــي أي انتخاب ــدس ف ــج الق ــة لدم ــذا إضاف ــات. ه الانتخاب

لدولــة فلســطين وللمجلــس الوطنــي الفلســطيني. 
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   يجــب أن تحظــى حمايــة الأماكــن الإســامية والمســيحية المقدســة بالأولويــة، 
ــي  ــرم الإبراهيم ــرار الح ــى غ ــدس عل ــي الق ــريف ف ــرم الش ــيم الح ــع تقس ومن
ــل  ــي محتم ــاء أردن ــال أي إلغ ــتغل الاحت ــد يس ــث ق ــل، حي ــي الخلي ــريف ف الش
لاتفاقيــة الســام الأردنيــة الإســرائيلية مــن أجــل الإقــدام علــى هــذه الخطــوة، 
مــا يســتدعي تقويــة مجلــس الأوقــاف وتعزيــزه بالمقاومــة الشــعبية وبالجهــود 
ــة الخــان الأحمــر التــي نجــح فيهــا  ــى غــرار تجرب ــى الأرض، وذلــك عل ــة عل الدولي
تكاتــف الجهــود الفلســطينية والدوليــة علــى الأرض فــي منــع تهجيــر 
فلســطينيي الخــان. وكذلــك علــى غــرار معركــة البوابــات علــى مداخــل الأقصــى 

ــا. ــع تثبيته ــي من ــعبي ف ــم الش ــيون بكفاحه ــح المقدس ــي نج الت

   كمــا أن تثبيــت الوجــود الفلســطيني فــي القــدس بعــودة أبنائهــا القاطنــن 
ــا  ــر مم ــات أكب ــا بكمي ــاء داخله ــنده البن ــي، يس ــز أساس ــا مرتك ــا إليه خارجه
يســتطيع الاحتــال هدمــه ســنوياً مــن مبــانٍ فــي المدينــة، وتنميــة المجتمعــات 
ــكانية  ــة س ــاء أحزم ــى بن ــة إل ــا، بالإضاف ــزز صموده ــا يع ــية بم ــة المقدس المحلي
فلســطينية كبــرى فــي محيــط القــدس لمنع تمــدد القــدس الكبــرى الإســرائيلية 
علــى حســاب التهــام المزيــد مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، وتوأمتهــا مــع بلديــات 
وفــروع بلديــات مــدن عالميــة، مــع عــودة مؤسســات القــدس إليهــا ولــو بأســماء 
ــات  ــاء مؤسس ــال إنش ــن خ ــة م ــي المدين ــي ف ــود الوطن ــز الوج ــدة، وتعزي جدي

جديــدة.

   أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي، فمــن المهــم تنمية أوضــاع القطاعــات والفئات 
ــة  ــة القطاعي ــق الخط ــك وف ــية، وذل ــة المقدس ــات المحلي ــة والمجتمع الاجتماعي
ــي  ــطينية ف ــاك الفلس ــتعادة الأم ــوع اس ــرح موض ــب ط ــى جان ــدس، إل للق
ــون  ــا مواطن ــادر إليه ــن أن يب ــات يمك ــك مطالب ــمل ذل ــة، ويش ــدس الغربي الق
ــر  ــة، وتطوي ــدس الغربي ــي الق ــا ف ــيطرة عليه ــت الس ــاك تم ــم أم ــون له أردني
آليــات تحكيــم مهنيــة تمنــع اســتمرار التوجــه إلــى القضــاء الإســرائيلي لمعالجــة 

ــية. ــة المقدس ــات الداخلي النزاع

أمــا بالنســبة للمنطقــة »ج« ومــن ضمنهــا منطقــة الغور والســفوح الشــرقية 
ــم  ــيم الض ــرارات ترس ــر لق ــكل مباش ــة بش ــطينية المعرض ــة الفلس للضف
ــطينية  ــة الفلس ــات المكاني ــي المخطط ــة »ج« ف ــج المنطق ــب دم ــدة، يج الجدي
ــاً  ــطيني ســكانياً وزراعي ــق التوســع الفلس ــة لتحقي باعتبارهــا المناطــق المؤهل
وصناعيــاً، وكمرافــق خدمــات وكحدائــق ومحميــات طبيعيــة، وتشــجيع ســكان 
مناطــق »أ« و»ب«للإنتقــال إلــى المنطقــة »ج« والاســتثمار فيهــا، مــا يعيــد توزيــع 
الســكان وتخفيــف الاكتظــاظ الســكاني الكبيــر فــي مناطــق »أ« التــي باتــت 
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تنفجــر بســكانها، ويعــزز مــن جهــة أخــرى تنميــة المناطــق »ج« وعــدم إبقائهــا 
ــاً للتوســع الاســتيطاني الاســتعماري. نهب

الدفــاع عــن  تفعيــل لجــان  تفــرض  »ج«  المســماة  المناطــق  إن طبيعــة     
ــرح  ــتعماري، وط ــتيطاني الاس ــع الاس ــة التوس ــج مناهض ــرح برام ــي وط الأراض
ــيع  ــل توس ــن أج ــري م ــر القس ــل والتهجي ــد الترحي ــود ض ــت الوج ــج تثبي برام
ــذه  ــم ه ــة لدع ــة الداعم ــوى الدولي ــب الق ــتعمارية، وجل ــتوطنات الاس المس
البرامــج علــى الأرض كمــا جــرى فــي تجربــة الخــان الأحمــر، مــع متابعــة جرائــم 

ــي. ــاء الدول ــام القض ــا أم ــا وتقديمه ــتعمرين وتوثيقه ــتوطنين المس المس

   إلــى جانــب ذلــك، مــن المهــم تفعيــل أنشــطة المقاومــة الإبداعيــة لخلــق وقائــع 
ــر  ــات أكب ــاء بكمي ــز البن ــاءقرى جديدة،وتعزي ــل إنش ــا، مث ــى الأرض وحمايته عل
مــن قــدرة الاحتــال علــى الهــدم، وتعزيــز الصمــود والبقــاء كمــا فعلــت قريــة 

العقبــة قــرب طوبــاس.

   أن تكــون أطروحــة مطالبــة الاحتــال تولــي مســؤولياته فــي الأراضــي المحتلــة 
ــون الدولــي موجهــة بشــكل أساســي للعالــم مــن أجــل  وفــق محــددات القان
محاصــرة الاحتــال لعــدم قيامــه بمســؤولياته، وبالتالــي مطالبــة المجتمــع الدولي 
بتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني، أي أن هكــذا خطــوة لا تعنــي عــدم قيــام 
حكومــة دولــة فلســطين بمســؤولياتها المدنيــة تجــاه مواطنيهــا، وتوفيــر ســبل 
الحيــاة الكريمــة لهم،مــع وقــف العمــل فــي المســتوطنات الاســتعمارية، وكذلــك 
ــكاك  ــق الانف ــي تحقي ــاهم ف ــرائيل،ما يس ــل إس ــج داخ ــل بالتدري ــص العم تقلي

عــن الاحتــال.

   وفــي هــذا الســياق مــن المهــم مكافحــة أي مظاهــر للقيــادة البديلــة تســعى 
لتمريــر مشــاريع الاحتــال، دون إغفــال تأمــن مقومــات الأمــن الاجتماعــي 
للمواطــن الفلســطيني عبــر تشــكيل لجــان شــعبية لحفــظ الأمــن، وتشــكيل 
ــلم  ــى الس ــاظ عل ــات والحف ــل النزاع ــة لح ــم مهني ــات تحكي ــاح وآلي ــان إص لج

الأهلي. 

ــطيني،  ــي الفلس ــروع الوطن ــي المش ــودة ف ــة الع ــال مركزي ــدم إغف ــب ع    ويج
وهنــا مــن المهــم توفيــر الحيــاة الكريمــة للاجئــن الفلســطينيين -لا ســيما فــي 
مخيمــات لبنــان- مــن خــال توفيــر المشــاريع الإنتاجيــة، مــا ينهــي اعتمادهــم 
علــى ســوق العمــل اللبنانيــة الضعيفــة، والتــي تهمــش العمالة الفلســطينية 
لأســباب مركبــة، وتوحيــد لجــان العــودة والقيــام بحمــات منظمــة مــن أجلــه 

فــي كافــة أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني.
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ــتعمار  ــة الاس ــه لمنظوم ــل وموج ــروع متكام ــطيني مش ــاح الفلس    إن الكف
والفصــل العنصــري الإســرائيلية، وهنــا مــن المهــم اســتمرار كفــاح فلســطينيي 
الداخــل لإلغــاء قانــون القوميــة الــذي يتحــدث عــن أرض إســرائيل بوصفهــا حقاً 
حصريــاً لشــعب إســرائيل ولا مــكان لشــعب آخــر فيهــا، هــذا إضافــة لقوانــن 
عنصريــة أخــرى مثــل قانــون »كامنتــس« الموجــه لتقييــد البنــاء الفلســطيني 
فــي الداخــل والقــدس. والاســتمرار بالكفــاح بــدل ذلــك مــن أجــل دولــة لــكل 

مواطنيهــا بديــاً للدولــة اليهوديــة البحتــة. 

ــروري  ــل ض ــي الداخ ــطينيين ف ــاه الفلس ــرائيل تج ــة إس ــف عنصري    إن كش
ــة  ــد المواطن ــى قواع ــودة عل ــق الع ــل ح ــن أج ــاح م ــة والكف ــال المطالب ــن خ م
المتســاوية، إذ تقــوم الصهيونيــة بجلــب اليهــود مــن كل أنحــاء العالــم وتمنحهم 
الجنســية، فيمــا تســتنكف عــن الســماح بعــودة أهــل البلــد الأصليــن الذيــن 
هجــروا منهــا،ولا يكتمــل هــذا الجهــد النضالــي دون مكافحــة الضــم الزاحــف 
ــن  ــث م ــكاني للمثل ــطح الس ــراج المس ــاعي لإخ ــل، الس ــب والجلي ــي النق ف
إســرائيل مــع إبقــاء أراضيهــم البالغــة 70% مــن أراضــي المثلــث داخــل إســرائيل 

ــا. ــود فيه ــتعمالات اليه ولاس

ً الخيارات الفلسطينية عربيا

   بعــد إعــان الرئيــس ترمــب »اتفــاق أبراهــام« لتطبيــع العلاقــات بــن الإمــارات 
العربيــة المتحــدة وإســرائيل يــوم الثالــث عشــر مــن آب )أغســطس( 2020ازدادت 
ــل  ــن أج ــة م ــدول العربي ــع ال ــة م ــطينية منظم ــة فلس ــام بحمل أهميةالقي
ــع  ــع م ــدم التطبي ــى ع ــة عل ــام، والقائم ــة للس ــادرة العربي ــك بالمب التمس
ــام 1967،  ــة ع ــة المحتل ــي العربي ــن كل الأراض ــحب م ــد أن تنس ــرائيل إلا بع إس
ــران  ــن حزي ــع م ــدود الراب ــى ح ــتقلة عل ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــل بإقام وتقب
عــام 1967، وبحــل عــام لقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين وفقــاً للقــرار الأممــي 
ــس  ــة بنف ــارات العربي ــن الانهي ــد م ــة دون المزي ــل الحيلول ــن أج ــل م 194، والعم
ــن  ــا ب ــي وغيره ــي وتكنولوج ــاون أمن ــات تع ــف أي علاق ــة بوق ــاه، والمطالب الاتج

ــرائيل. ــة وإس ــدول العربي ال

ــى مفهــوم  ــق مــع العــرب عل ــب أيضــاً التواف ــة تتطل ــت الخطــوة الإماراتي    بات
ورؤيــة للأمــن القومــي العربــي، تقــوم علــى أولويــة التهديــد الأمنــي الإســرائيلي 
للأمــن القومــي العربــي المتجســد بعدوانهــا علــى ســوريا ولبنــان وتهديداتهــا 
للعــراق، ودعمهــا لأثيوبيــا فــي موضــوع ســد النهضــة ضــد مصــر، وتهديداتهــا 
لــأردن بضــم الغور،مــا يــؤذن بطــرد جديــد للفلســطينيين نحــو الأردن، وتحديهــا 
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للرعايــة الأردنيــة للأماكــن المقدســة فــي القــدس، وغيــر ذلــك مــن الأمثلــة التــي 
تتوجــب إعطــاء الأولويــة لمواجهــة التهديــد الإســرائيلي للأمــن القومــي العربــي، 
وحــل المشــاكل مــع إيــران والمشــاكل البينيــة بــن دول الخليــج وغيرهــا، مــن أجــل 
التوحــد معــاً فــي مواجهــة خطــر التوســع الإســرائيلي الداهــم الــذي يجعــل 

اســتحواذه علــى فلســطين مدخــاً لتهديــد الأمــن القومــي العربــي برمتــه. 

ــات  ــد ب ــرائيل فق ــع إس ــع م ــن التطبي ــد م ــي بمزي ــع العرب ــؤذن الوض    وإذ ي
ــن  ــة م ــعبية العربي ــات الش ــزاب والمنظم ــات والأح ــع البرلمان ــاون م ــاً التع ملح
أجــل الضغــط علــى الحكومــات العربيــة، وذلــك بمبــادرة مــن منظمــة التحريــر 

ــطيني. ــي الفلس ــس الوطن ــن المجل ــا وم ــطينية، وفصائله الفلس

   وفــي إطــار التعــاون علــى المســتوى الدولــي يمكــن طلــب التعــاون مــن العــرب 
مــن أجــل تنظيــم حــراك منظــم وجماعــي علــى مســتوى الأمم المتحــدة والعالــم 
ــطينية  ــة الفلس ــاه القضي ــرائيلية تج ــة- الإس ــات الأميركي ــرة السياس لمحاص
والضغــط لوقفهــا وتغييرهــا. ويشــمل ذلــك أيضــاً اســتصدار قــرارات مــن الأمم 
المتحــدة ضــد الضــم، وللتأكيــد علــى الحقــوق الفلســطينية فــي تقريــر المصيــر 

وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود عــام 1967.

ــا  ــتخدام اتفاقياته ــر لاس ــع مص ــاون م ــن التع ــي يمك ــتوى الثنائ ــى المس    وعل
ــك  مــع إســرائيل كوســيلة ضغــط مــن أجــل وقــف الضــم الإســرائيلي. وكذل
التعــاون بشــكل خــاص مــع الأردن لترســيم الحــدود بــن الأردن ودولــة فلســطين 
رداً علــى أي إجــراءات للضــم مــن قبــل إســرائيل، وعــدم الاعتــراف بــأي إجــراءات 
ــم  ــور، والتحك ــم الغ ــر ض ــطين والأردن عب ــن فلس ــدود ب ــاء الح ــرائيلية لإلغ إس
الكامــل بحركــة المــرور عبــر الجســور إلــى الأردن. علــى أن يشــمل التعــاون مــع 
ــا  ــدس، وقضاي ــي الق ــة ف ــن المقدس ــى الأماك ــاظ عل ــات الحف ــاً ترتيب الأردن أيض
اللاجئــن والنازحــن وتنظيــم الاتفاقيــات الأمنيــة والاقتصاديــة بــن الأردن 

ــي أيضــاً.  ــم العرب وفلســطين، وبينهمــا وبــن بقيــة العال

   أخيــراً مــن الممكــن تنظيــم الدعــم العربــي لفلســطين مــن خــال الجامعــة 
العربيــة، ومنظمــة التعــاون الإســامي ماليــاً واقتصاديــاً، ودعــم الكفــاح 

ــطيني.  ــعب الفلس ــرري للش التح

الخيارات الفلسطينية دولياً 

ــي  ــة، والت ــوى الدولي ــز الق ــة مراك ــي خريط ــولات ف ــراءة التح ــم ق ــن المه    م
تشــمل، أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــةودول »البريكــس« )البرازيل، وروســيا، 

ــا( بشــكل خــاص. ــد، والصــن، وجنــوب أفريقي والهن
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ــة  ــراف بالدول ــزاع الاعت ــود لانت ــيع الجه ــب توس ــي، يج ــتوى الأوروب ــى المس    عل
الفلســطينية مــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي كــي لا يبقــى هــذا مقتصــراً علــى 
ــز  ــة التميي ــة سياس ــب بمراجع ــي مطال ــاد الأوروب ــكان. إن الاتح ــويد والفاتي الس
)Differentiation( بــن إســرائيل و»المناطــق الفلســطينية المحتلــة«، والانتقــال مــن 
منــح الحصانــة لإســرائيل وعــدم معاقبتهــا، إلــى اســتجلاب النمــوذج الأوروبــي 
تجــاه روســيا مــن عقوبــات إثــر ضمهــا القــرم، فــي حــال إقدامهــا علــى ترســيم 
ــة  ــمل كاف ــطينية.بما يش ــي الفلس ــن الأراض ــد م ــد لمزي ــي الجدي ــم الإضاف الض
مجــالات التعــاون ومنهابيــع الأســلحة وبرامــج الأبحــاث العســكرية والأمنيــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــي الاتفاقي ــر ف ــادة النظ ــق 2020«، وإع ــج »أف ــا برنام ــا فيه بم
ــرائيل  ــاء إس ــات إعط ــا، واتفاقي ــة وغيره ــياحية والتكنولوجي ــة والس والتجاري

ــة. ــى الأســواق الأوروبي ــة فــي الوصــول إل أفضلي

   مــن الضــروري الضغــط علــى حكومــات الــدول الأوروبيــة التــي تقبــل ممارســات 
إســرائيل كهنغاريــا، أو تلــك التــي تتخــذ موقفــاً غيــر حاســم كالنمســا، وتلــك 
ــن  ــبياً ع ــر نس ــض النظ ــع غ ــرائيل م ــع إس ــة م ــات منفعي ــم علاق ــي تقي الت

الاحتــال كاليونــان وقبــرص. 

   مــن الضــروري العمــل علــى حظــر دخــول المســتوطنين المســتعمرين ومجرمــي 
الحــرب الإســرائيليين إلــى أوروبــا، وتجميــد حســاباتهم البنكيــة ومشــاريعهم فــي 
ــا، والانتقــال مــن وضــع وســم علــى منتجــات المســتوطنات الاســتعمارية  أوروب
إلــى موقــف حظــر دخولهــا إلــى الأســواق الأوروبيــة، وحظــر اســتثمارات 
ــي  ــركات الت ــع الش ــل م ــدم التعام ــتعمرات، وع ــي المس ــة ف ــركات الأوروبي الش
ــا  ــي وضعته ــركات الت ــا الش ــا ومنه ــتعمرات ومعاقبته ــذه المس ــي ه ــل ف تعم
لجنــة حقــوق الإنســان الأمميــة فــي لائحــة ســوداء، وفتــح البــاب أمــام محاكمــة 
ــي  ــا الت ــم القضاي ــي، ودع ــاء الأوروب ــام القض ــرائيليين أم ــرب الإس ــي الح مجرم

ــات الدوليــة ولمحكمــة العــدل الدوليــة.  تقدمهــا فلســطين لمحكمــة الجناي

   إن الاتحــاد الأوروبــي داعــم رئيســي لبرامــج التنميــة فــي فلســطين، ومــن المهــم 
اســتمرار هــذا الدعــم خاصــة فــي المنطقــة المســماة »ج«، وتنميــة المجتمعــات 

المحليــة فــي القــدس لتعزيــز صمودهــا. 

ــن  ــم الص ــن، أهمه ــن مركزي ــن دولي ــم لاعب ــس« تض ــة »البريك    إن مجموع
ــوب  ــل وجن ــاً، والبرازي ــرائيل حالي ــن إس ــة م ــد القريب ــب الهن ــى جان ــيا، إل وروس
الصينيــة-  للعلاقــة  الرئيــس  المحــدد  إن  لفلســطين،  الصديقــة  أفريقيــا 
الإســرائيلية اقتصــادي، أمــا روســيا فليــس مــن المحتمــل أن تتخلــى عــن علاقاتهــا 
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المصلحيــة مــع إســرائيل وتوافقاتهــا معهــا بشــأن ســوريا، ولكــن روســيا عضــو 
فــي اللجنــة الرباعيــة الدوليــة للســام فــي الشــرق الأوســط، وبالتالــي يمكــن أن 
تدعــو لتفعيــل متــوازن للرباعيــة. إن أهميــة هــذه الــدول لا تكمــن فــي تكتــل 
ــة  ــات دولي ــي تكت ــة ف ــا دولاً فاعل ــون معظمه ــي ك ــل ف ــط، ب ــس« فق »البريك
ــن  ــاحات يمك ــذه مس ــنغهاي، وه ــرين وش ــي والعش ــي الثمان ــرة كمجموعت مؤث

ــطيني.  ــف الفلس ــم الموق ــتثمارها لدع اس

   أمميــاً، مــن الممكــن تشــكيل إطــار لأصدقــاء فلســطين، وهي الــدول الـــ141 التي 
اعترفــت بالدولــة، والعمــل معهــا وفــق خطــة لإقنــاع باقــي الــدول بتبنــي ذات 
الموقــف، واســتصدار قــرارات داعمــة لفلســطين، واســتثمار كافــة أدوات الضغــط 
المتاحــة فــي الأمم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة ذات الصلــة، وهــذا مــا يســمح 
ــن 2334،  ــس الأم ــرار مجل ــل ق ــات لتفعي ــع آلي ــة ووض ــة الدولي ــب الحماي بطل
وطــرح مزيــد مــن القضايــا ضــد جرائــم الاحتــال فــي المحاكــم الدوليــة، وإعــادة 
طــرح مشــروع قــرار علــى الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة لاعتبــار الصهيونيــة 
ــة  ــي عضوي ــر ف ــادة النظ ــة إع ــة العام ــن الجمعي ــب م ــة، والطل ــة عنصري حرك
إســرائيل فــي الأمم المتحــدة فــي ضــوء فشــلها المســتمر فــي تطبيــق القراريــن 

.181/194

ــط  ــاحة ضغ ــة كمس ــدة الأميركي ــات المتح ــال الولاي ــن إهم ــراً، لا يمك    وأخي
وتفاعــل وتأثيــر مركزيــة فــي القضيــة الفلســطينية، وهــذا مــا يتطلــب تحــركاً 
شــعبياً عبــر المجتمــع المدنــي والجاليــات فــي الولايــات المتحــدة مــن أجــل التأثيــر 
علــى مراكــز صنــع القــرار وتوســيع دائــرة مســاندي فلســطين فــي مراكــز التأثير 
ــط  ــل بالضغ ــا يتص ــذا م ــات، وه ــي الولاي ــاً أو ف ــة، مركزي ــي الأميركي السياس
ــام  ــكري، والقي ــة العس ــرائيل، خاص ــي لإس ــم الأميرك ــي الدع ــر ف ــادة النظ لإع

ــن الإســرائيلي المتطــرف. ــة المســاندة لليم ــارات الإنجيلي ــة التي ــة لمواجه بحمل
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فــي عهــد حكومــة إســحق رابــن، وتكــرر طرحــه عــدة مــرات كان آخرهــا مــن قبــل عضــوي 
الليكــود )يــوأف كيتــش ويســرائيل كاتــس( عــام 2017. ويشــمل ضــم الكتــل الاســتيطانية 
الاســتعمارية غــوش عتصيــون مــن الجنــوب، ومعاليــه أدوميــم مــن الشــمال إلــى »القــدس 
ــي تم إنشــاؤها بقــرار مــن الكنيســت عــام 1980. ومــع طــرح صفقــة القــرن تم  الموحــدة« الت
تشــكيل كتلــة رابعــة للضــم للقــدس الكبــرى شــمالاً، وتشــمل مســتعمرات آدم وبســغوت 
وكوخــاف يعقــوب وبيــت إيــل وعوفــرا شــمالاً، علــى أن تتوســع كامتــداد عمرانــي إلــى شــيلو 
مســتقبلاً. أي أن المشــروع قيــد التنفيــذ علــى الأرض مــن خــال توســع زاحــف أقــرت صفقــة 
ــم  ــى ض ــه إل ــم تحويل ــى يت ــا تبق ــرائيل، وم ــى إس ــورة إل ــتعمراته المذك ــم كل مس ــرن ض الق

قانونــي حســب القوانــن الإســرائيلية.
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